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وقد    الدين خليل،   دالعناصِرَ الفنيةّ في قِصَّة "رِحلةُ الصعودِ التي لا نهايةَ لها "القصيرة، لِعِماتناولَ البحثُ  

البحثُ،  مباحِثَ،   شَمِلَ  وأربعة  تناول  تمهيداً  فقد  التمهيدُ،  القصيرة،   أمّا  القصة  فضلا عن سيرة    مفهوم 

المبحث الأول ليقف عند مفهوم الحوار ووظائفه  ثم جاء  ،  الكاتب الأدبية والعلمية، ثمَُّ مُلخّصًا عن القصة 

الخارجي والداخلي الثاني،   .ونوعيه،  المبحثُ  القصة  أمّا  الزمان والمكان في  تناول  في حين جاء    .فقد 

فكان    أمّا المبحثُ الرابع والأخير، .  عن الحدث الرئيس مع تجلية فكرة القصة ومغزاها  المبحث الثالث

رحلة الصعود   أنّ   :أهمها  وقد خَلصَُ البحثُ بعدةّ نتائج، .  لدراسة الشخصية ومفهومها وأنماطها وأبعادها

  .للنداءات الإيمانية والفوز بالجنة  والاستجابةالحقيقية التي لا نهاية لها، تكون في التقرب إلى الله تعالى  

وقد غلب    .طلتؤكد القصة أنَّ بمقدوره الرجوع إلى الحق فهو خيرٌ له من التمادي في البا  فضلا عن ذلك، 

أما المكان فكان له حضور قوي في القصة  .  كاشفاً عن الشخصية والحدث  الداخلي في القصة،   الحوار

)الموصل   الشخصية الرئيسة بالمكان الأليف  اهتماموربما يعُزى ذلك إلى    على العكس منه عنصر الزمان، 

ومن الجدير    .الذي أحبها وجعلها ملاذا آمناً له يقصده كلما ضاقت به الحياة واشتدت عليه أزماتها  العتيقة(

 القصة والمجموعة التي جاءت فيها تنتمي إلى الأدب الإسلامي. بالذكر أنّ 

 رحلة الصعود ، قصة قصيرة ، عماد الدين خليل ، الموصل القديمة، بنية فنية  الكلمات المفتاحية:
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Imad Aldain Khalil's short story " The Infinite Journey of     

Ascension": A Study in Techniques. 

      A T Ahmed    

Department of Arabic Language, College of Arts, University of Mosul, Mosul, Iraq 

Abstract 

   The research deals with the artistic elements in the short story "The Endless Ascent Journey" by Imad al-Din 

Khalil. The research includes an introduction and four chapters. The introduction addresses the concept of the 

short story, as well as the writer's literary and scientific biography, followed by a summary of the story. Then, the 

first chapter explores the concept of dialogue, its functions, and types, both external and internal. As for the second 

chapter, it deals with time and place in the story, while the third chapter tackles the main event, clarifying the idea 

of the story and its meaning. As for the fourth chapter, it studies the character as a concept, its patterns and 

dimensions. The research concluded with several key findings, the most significant of which is that the true endless 

ascent journey lies in drawing closer to God Almighty and responding to the calls of faith, ultimately leading to 

Paradise. In addition, the story confirms that he is able to return to the truth, as it is better for him than persisting 

in falsehood. The internal dialogue prevailed in the story, revealing the character and the event. As for the place, 

it had a strong presence in the story, unlike the element of time. This may be attributed to the main character’s 

interest in the familiar place (Old Mosul), which he loved and made a safe haven for him to retreat to whenever 

life became difficult and crises intensified. It is worth noting that the story and the collection in which it came 

belong to Islamic literature . 
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 : التمهيد

 أولاً: القصة القصيرة: 

دب العربي الحديث  نثري سردي ظهر في الأ  فنّ   ةالقصير   ةلقصتعُد ا  

وصحيح .  (  1)ينومطلع القرن العشر  ر، القرن التاسع عش  منذ خمسينات

التي    الحديثة  بالقصة  متأثرا جاء  في الأدب العربي الحديث  ظهورها    نّ أ

وصلت  أ والتي  الغرب،  كتابتها  في  طريق    إليهمبدع   الترجمة عن 

ُ ف لنتاجاتهم    عجبوا بها وكتبوا على منوالها متخذين قالبها الفني وعاءً أ

في و العربي القديم    نادب أالفن القصصي عموما عرفه    نّ أّ لا  ، إالقصصية 

متمثلاوقت   الوقائع   مبكر،  على  تدور  التي  والحكايات  بالقصص 

الأأو   الحربية القرآن من قصص  ساطير  به  ما جاء  ولين، فضلا عن 

الأنبياء وذكر أحوال الأمم السابقة وما حل بها من العذاب، فذكر لنا  

الإ  ةمبني   ا قصص الدين  تعاليم  سبيل على  على  منها  الحنيف،  سلامي 

سراء والمعراج لرسولنا  الإ  ةنبياء والصالحين وقصالمثال، قصص الأ 

عليه   الصلا أالكريم  الجاحظ،    ،( 2)والسلامة  فضل  قصص  عن  فضلا 

من   القصيرة  القصةغلب عناصر  أالتي تتوافر فيها    العربيةوالمقامات  

، كذلك الحديثة   للقصةعناصر  ، وهي  وحوارة  حدث وشخصيات وفكر 

قصص    من  فه العربروع ما عرأعد  ( التي تُ ةوليلة  لف ليلأحكايات )

تحمل دلالات    ةنسانيإوشخصيات    ةساحر  ةجواء خيالي أبما تحمله من  

 . (3)ةفكري

الحديث، فقد عرفها كثيرون اعتمادا على طولها وقصرها    اما مفهومهأ

فيها،    القصصيةمن حيث عدد صفحاتها، وعلى ضوء توافر العناصر  

رجنتيني  الناقد الأوقد عرّفها  كذلك الوقت الذي يستغرق في قراءتها،  

  أ قر ن تُ أمكن حتى يمكن  أما    ةقصير  حكاية نها: "أ )اندرسون امبرت( ب

 . (4)"ةواحد  ةفي جلس

منشئ    عدّ  تيمور  محمود  الأ   القصيرة  القصةالباحثون  العربي في  دب 

في عام    المنشورة" في القطار"    القصيرةن قصته  أالحديث، ويرون  

 . (5)العربي الحديثدب في الأ ناجحة ةول قصأ، ١٩١٧

تستوعب القصة القصيرة عدة صفحات قد تصل إلى عشرين صفحة،        

عدة   وللقصة  وقليلة.  مُركّزة  الأحداث  تكون  أن  يجب  القصة  وفي 

عناصر تشترك فيها مع الرواية والفن القصصي عموما، وقد يختلف  

تحديد هذا العناصر، لكن أغلب النقاد يتفقون على أن عناصرها هي: 

 رة، الزمان والمكان، والحوار. الشخصية، الحدث، الفك

 : *بداع(إعمادالدين خليل )سيرة واً:ثاني

،  ١٩٤١الموصل عام    ةلد عماد الدين خليل الطالب في مدينوُ       

بكالوريوس    ةبغداد حاصلا على شهاد   ةجامع  التربية،  ةج في كليتخرّ 

سنه   التاريخ  شهاد ١٩٦٢في  على  حصل  وبعدها  في  ة  ،  ماجستير 

العليا في كليريخ الإأالت الدراسات    ة جامع  الآداب/  ةسلامي من معهد 

-487)   )عماد الدين زنكيــِ بالموسومة  عن رسالته    ١٩٦٥  ةبغداد سن

التاريخ الإ  هوالدكتورا  .(م1146-1094=ه541   ة سلامي من كليفي 

في    ةجامع  الآداب شمس  عن  ١٩٦٨سنه    القاهرة عين  روحته اط، 

- 465والشام :    الفراتية  الجزيرةفي    ةرتقيالأ  مارات)الإــِ  ب  الموسومة

على    .(م1410-1072=     ه813 مشرفا   المركزية   المكتبةعمل 

سا فيها، ثم  مدرّ   الآداب  ةلى كليإ ثم انتقل    ، ١٩٦٨الموصل عام    ةجامعل

لمكتب  ومديرا  التراث،  لقسم  ومديرا  علميا،  باحثا  المتحف    ةعمل 

  لآثار   العامة  المديرية   -  والتراث  للآثار  العامة  المؤسسة الحضاري، في  

وفي  .  ١٩8٧-١٩7٧  للأعوامفي الموصل    الشمالية  المنطقةومتاحف  

الأستاذية  ١٩٨٩عام   لقب  على  وعمل  حصل  للتاريخ أُ ،  ستاذا 

صلاح    ةجامع  الآداب،   ةالتاريخ بكلي  ةالاسلامي، ومنهاج البحث وفلسف

ثم في كلي 1992  -1987  للأعوامربيل  أالدين في     ة بجامع  التربية  ة, 

دولة  في    والعربية  الإسلاميةالدراسات    ة، فكلي2000-1992الموصل  

  الأهلية،الزرقاء    ةجامعف،  ٢٠٠2-٢٠٠0  المتحدة  العربية  الإمارات

فكلي٢٠٠٣عام    الأردن،  ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٣الموصل    ةجامع  آداب  ة، 

لكليأالتي  و خدمته   ة بجامع  الإسلاميةوالدراسات    الشريعة  ةعارت 

الندواتكما    ردن.الأ/اليرموك من  الكثير  في  المؤتمرات  و  شارك 

 والعلمية. الثقافية

طلبكثير  ال  ىعل  أشرف العليا  ةمن  الاسلامي.   الدراسات  التاريخ  في 

طاريح الدكتوراه في  وأ عماله عدد من رسائل الماجستير  أتب عن  كُ و

تُ والعربية  العراقية الجامعات   مؤلفاته    ت رجم.  من إبعض  عدد  لى 

  والأندنوسية   والفارسية  والتركية  والفرنسية  الإنجليزية  ةوخاص  ، اللغات 

وهو عضو أصيل في رابطة الأدب الإسلامية العالمية. وقد    والكوردية.

من    ارامكا ميديا واحدأ( من قبل  الإسلامية  للحضارةم كتابه )مدخل  يّ قُ 

 .٢٠٠٥كتب في العالم لعام  10فضل أ

 : الإسلامي فهيمؤلفاته في التاريخ أما  

الدار   ، عمر بن عبد العزيزة  سلامي في خلافملامح الانقلاب الإ -1

 .١٩٧٠بيروت  العلمية /

 .١٩٧٢بيروت   ة/الرسال ةمؤسس ـ عماد الدين زنكي، ٢

 .     ١٩٧2، بيروت /نفائسالودار   الرسالة ةمؤسس السيرة، في  ةدراس -٣

 .١٩٧٥ ، بيروت /دار العلم للملايين ، ريخ أسلامي للتـ التفسير الإ ٤

ملامح  ٥ القاسي:  الحصار  افريقيا  مأساتناـ    ة/ الرسال  ةمؤسس  ، في 

 .١٩٧٨بيروت 

الأالإ-٦ في  مارات    الرسالة/  ةمؤسس ،  والشام  الفراتية  الجزيرةرتقية 

 .١٩٨٠بيروت 

  .١٩٨١دمشق  /دار القلم والتجربة، ـ نور الدين محمود خليل 7

المكتب    -8 والتحليل،  المنهج  في  فصول  الإسلامي:  التاريخ  في 

 . 1981الإسلامي/ بيروت 

في    -9 السلاجقة  ولاة  عصر  الصليبي:  للغزو  الإسلامية  المقاومة 

 . 1981الموصل، مكتبة المعارف/ الرياض 

 . 1983دراسات تاريخية، المكتب الإسلامي/ بيروت  -10

 ابن خلدون إسلاميا. -11

 *  القصةص لخّ مُ  :ثالثا           

عبد المنعم   ةعن شخصي  لها((  نهايةالصعود التي لا    ةتتحدث ))رحل      

الرافدين مصرف  في  يعمل  الذي  المثابر  الدؤوب  ن  عو  ، الموظف 

وقد   الوظيفيةلى اعلى المراتب إطموحه في التدرج الوظيفي للوصول 

الهدف وتحقيقه  ذن الى هذا  للوصول  الكامل  الجد والتفرغ  ر نفسه في 

ويمر الزمن وتتوالى السنين    .ن اضطره الامر للتملق لرؤسائه إحتى و

يُ  يوم  بطل  وذات  وزار  القصةفاجئ  وكيل  من  هاتفي  اتصال   ةعبر 

ويفرح فرحا شديدا لهذا    ، بترقيته مديرا للمصرف الذي يعمل به   المالية 

وبعد    النهايةولكنه يكتشف في    لأجله،الانجاز والهدف الذي طالما سعى  

جله طوال ربع قرنه  أمن    ضحّىحصوله على المنصب المرموق الذي  

نسانيته وسلب منه نداءات  إهذا سرق من عمره و  هسعي  نّ أ  ، من الزمن

  الوظيفة التي كان ينأى عنها بسبب   الأسرية ع عليه حياته  وضيّ   ، الروح

في جنب الله وعلى  أو  .ومشاغلها تقصير  من  فاته  ما  يندم على  خيرا 

الصعود    ةرحل   نّ أن  وقفيفيق من غفلته وي  الآخرة، الدنيا عن  بانشغاله  

بعيدا    والراحة  السعادةن  منسان مع الله حيث تكلان يكون اأهي    الحقيقية

 . ومغرياتها ةالحيا  عماعن مط

 (الحوار)ول المبحث ال 

 : القصيرة القصةالحوار في  :ولاً أ

ساسا  أ  اعد الحوار عنصرا مهما من عناصر الفن القصصي وركنيُ        

كما   ، حداثها أ  في سير  ةكبير  ةالي عذ له فإ   ، في نسيجها السردي الحكائي 

فهو مكمل   الاستغناء عنها، لا يمكن    القصيرة  القصةفي  ة بارز  مةنه سأ

يلحق ضررا  "نهائيا    القصة وحذفه في    القصة، دوات بناء  أا سبق من  مل

كما   .  (6)  قد يؤدي غرضا لا يؤديه السرد"  لأنه  للقصة، بالبناء العام  

الحواريُ  الأ إمتواصلا    ا"نمط  مثل  ويتعاقب  يتبادل  على  ذ  شخاص 

  أة ويقلل من وط  ةوالحيا   الحركة  القصةفهو يعطي    (7)الارسال والتلقي"  

فهو مظهر من مظاهر التعبير الفني    ، بالتحليل والوصف   يأتيذ  إالسرد  

  ة نقل حرك   ة وتقع على الحوار القصصي مسؤولي  .في السرد القصصي

تتحول    ةصعب  ةوهي عملي"  ، خرى داخل النصألى  إ  ةالحدث من نقط

خلالها   صيغ  الفكرةمن  له  فاعل  جزء  داخلي  ةالى  من   ة عمل  نابع 

 .(8)اجراءات الحديث وتفاصيله" 

عدّ لو القصصي  في    ، وظائف  ةلحوار  مورجان(  )تشارلز  لخصها 

 ثلاث وهي: 

  .حداثتطوير الأ -١

 الشخصية. ـ تطوير ٢

 . (9) ةو الحالأـ صنع الجو ٣

الناجح في الفن القصصي عموما لا سيما في    الحوار  ومن صفات

يُ أ  القصيرة  القصة ولا يحقق الحوار   ، سهم في نمو الحدث وبلورتهن 

 .(10)فكار وظيفته هنا حين يتحول الى حوار سطحي خال من الأ

الأ  ا، عمومو في  الحوار  رئيسين  السرديةعمال  ينقسم  نوعين   :على 

  (.مباشرالغير )والحوار الداخلي  (المباشر)الحوار الخارجي 
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كثر حضورا والمهيمن  سنتناول الحوار الداخلي كونه الأ  ، بدء ذي    ئباد

   القصة.في 

 :  (مباشرالغير )الحوار الداخلي  :ولاً أ

 الشخصيةفه الكاتب للكشف عن عالم  وظّ نوع من الحوار يُ         

حاسيس ومشاعر وبوح لما يجول في  أفكار وأالداخلي وما ينتابها من  

فهو   مجرى  "خاطرها  عن  للتعبير  الباطني    التجربة الانعطاف 

  الشخصية ف اليقظة.حلام أفكار والذكريات والتي قوامها الأ   (11)العقلية"

  ةومن دون موارب  ةكشف عن خباياها بصراح لالحوار الداخلي لتستعمل  

تغطي  الوسائل    عدّ ويُ   ة،او  من  جوهر    المهمة  الفنيةبحق  عن  للكشف 

من    الشخصية داخلها  في  يعتلج  وما  حقيقيأوحقيقتها  ومشاعر   ة فكار 

وحرييعرضها   تام  والخواطر ا  كاشف  ةكامل   ةبصدق  البواعث  كل 

تك التي  وراءهاموالمحفزات  فردي   .(12)ن  حديث  حقيقته  في  وهو 

ما يعتمدأو  .(٣1)صامت الذهني   ههم  التدفق  الحوار هو  النوع من  هذا 

ح عبد السلام  تويرى فا.  (4١)لتيار الوعي  ةي اعتماده وسيلأ للشخصيات  

هو    نّ "أنوري   الداخلي  تيار   ةلقص  ةالشامل  ةتنفيذيال  ةصيغ ال الحوار 

حوار مستمر فياض ينبع من   ة قامإالكاتب يسعى الى    أنذلك    ، الوعي

رتجاع الفني  همها المونولوج والإأ   مختلفةعبر وسائل    الشخصية  ذهن

الوسائل    تأتيوقد    .(15)النفسية"  والمناجاةوالتخيل   التي   السرديةهذه 

في    المختلفة  بأشكالهاالذهني  الشخصية  ثناء حوار  أفي    ىتتدفق وتتداع

عن شخصياته إ  ةرزمبّ   القصصيةعمال  الأ الكشف  في  الكاتب    ،بداع 

الوسائل مفهومها   يميزهالخاص  ولكل من هذه  ولا    ر، خالآ  عن  الذي 

 الفائدة: في  زيادةبمفهوم كل منها نعُرّف  أنس أب

غايتها    ، عموما  القصصيةعمال  ستعمل في الأتُ   ةتقنيه فني :  المونولوج-1

النفسي   المحتوى  عمليات    للشخصيةتقديم  من  داخلها  في  يختلج  وما 

 . (16)ةنفسي

الفني و2    الاسترجاع وبعضهم يذكره    (الاستذكار)سمى  يُ ـ الارتجاع 

( وكلها يدلل في Flashback)  ــِ وبعضهم يسميه ب  ، حرف السين  بزيادة

 . (17)التي بلغها السرد الزمنية النقطةيراد حدث سابق على إ

)أحلام اليقظة(: يعُدّ التخيّل إحدى وسائل الحوار الداخلي،    :لـ التخيّ 3

ويقُصد به، القدرة المسؤولة عن استحضار الصور المرئية مُفردةً أو 

 .  (18)مجتمعةً في الذهّن 

مناجا4 وهي  ةـ  والعمليات    النفس:  الذهني  المحتوى    الذهنية تقديم 

مع افتراض وجود  ولكن ، لقارئإلى ا الشخصيةمن  ةمباشر للشخصية

صامتا افتراضا  من أو  عشوائية  قلّ أوهي    ، الجمهور  تحديدا  كثر 

 . (9١) الداخلي" جلونوالمو

التمييز بين  أذكر  الومن الجدير ب   ( المونولوج)و  )المناجاة(نه يمكننا 

بحوار   علاقتهما  حيث  تفكير   المناجاةففي    الشخصية، من  يكون 

مسموع  الشخصية عال  وبصوت  المومّ أ  ، منطوقا  في  فيكون   لوجنوا 

 . (0٢)باطنيا الشخصيةتفكير 

ومن خلال   ، موضوع بحثنا   (لها  نهايةعود التي لا  صال  ةرحل)  ةفي قص

عبد    الرئيسة  الشخصيةحوار    نّ أالحوار الداخلي منها وجدنا    ءاستقرا

كثيرا  نفسه  مع  متفرق  ، المنعم  مواضع  عده  في  جاء  اثناء    ةوقد  في 

من   اولى نجد عبد المنعم يحاور نفسه متعجبالأُ  الوهلةفمنذ    .(21)القصة

بالرغم من   ه، قولد  على حة(  قاسي   ةبآك)وما يعتريه من    النفسيةحالته  

المكان في  الجميل  وجوده  سنوات  الأليف  منذ  اعتاده  لت  فتشكّ   ،الذي 

شجار  الأ  ؟كثر من هذاأ  هريدأُ ما الذي  "ل نفسه  أ فيس  ةحميمي  ةبينهما علاق

  ة التي تضعني قبال  العتيقةوالموصل    ، المتدفق بسخاء   والنهر  الوارفة، 

  الرئيسة   لشخصيةّويستمر الحوار الداخلي ل  ، ( 22)التاريخ والذكريات.."

مثلته  أومن    الشخصية.حدث وعن  الخر كاشفا عن  آفي موضع    ه فنجد

اها من السيد  التي تلقّ   الهاتفية   المكالمة ن انتهت  أحديثه عن نفسه بعد  

مه منصب مدير عام ت له البشرى بتسلّ زفّ ي  والت  المالية،   ةوكيل وزار

  وكان ذلك تثمينا وتكريما لجهوده ومثابرته   ، المصرف الذي يعمل فيه 

 .في عمله

 ! ها انت قد اصبحت مديرا عاما -"

 أخُرى.. ةفي نفسي مر قلتُ 

ليست    ..السلم العالي  ةتقف على قم  اللحظةنت  أ و  ..قالقد كان اجتيازا موفّ 

 ( 23)! "حد فوقكأثمة 

من  أو وبذل  المنعم  عبد  اليه  يسعى  كان  الذي  الحلم  تحقق  جله أخيرا 

رافقته   الذي  المتفاني  العمل  من  الطوال  ملتويأالساعات    ة ساليب 

ومداهنتهم للوصول    يريهلا سيما مع مد  مقبولةممارسات وظيفيه غير  و

 الى هدفه. 

خر لعبد المنعم في  آنقف عند حوار داخلي    القصةخر من  آوفي موضع  

ثا عه من سنين عمره متشبّ الندم على ما ضيّ ب حسّ أن ألنفسه بعد  ةمناجا

  للإنسان   اعلى درجات السلم الوظيفي الذي لم يترك هامشإلى أبالصعود  

ه  ويستفزّ   ، ر في المحدودس  الأ  دائرة في كيانه وسمح لنفسه للدخول في  

 : يرحّ السؤال المُ 

 ماذا يا عبد المنعم؟  ثم   -"

فلقد    اللحظة..  ..عترف لك بهاأخرى سأُ ة  شياء كثيرأهناك    -

 الحساب..  ةوان لتصفين الأآ

 ..حادث شخصا ما يقف اماميأُ  وكأننيقلت 

الأألقد    - والمطامح  نستني  واللهاث    الوظيفيةرقام 

ً  ، المتواصل  .(24)"هم بكثيرأبكثير و أكبرشيئا  ..خرآ شيئا

مؤخرا  وتذكّ  عملنّ أر  طوال  القاسي    هه  وكفاح  الوظيفي 

ومنذ   ، التراب   هلّ أه  نّ ألله وة  واحد  ةنفسه لحظ  ضمحَّ ه لم يُ نّ أ  للصعود

 على نداءات الايمان "عبث... عبث والله يا عبد المنعم!  ، زمن بعيد

هكذا استفاق عبد    .(25)  ك الكثير!مامبعد، وأ  الوقت لم يفت    نّ إومع ذلك ف

 ة يلبّ خر مُ آها من نوع عود ولكنّ صلل ةالمنعم من غفلته وعقد العزم لرحل

واكتشف    ، مرضاته وفي كنف الله    والطمأنينةحاجات الروح والايمان  

مأنسان  الإ   استطاعةب  نّ أ حياته  يجعل  يقال: وكما    بالسعادة،   فعمة ن 

يديهادة  سع) صنع  من  بطل  .(26)(  الانسان  المنعم    القصةويختم  عبد 

 : مع نفسه يبحواره الداخل

بدأت فقط  اللحظةنني  أب  ((..لهام))إ  لِ   فأقول  رجعُ أ  -"  ..  

 .(27)لها!!  نهايةالصعود التي لا  ةرحل

 (:المباشر)الحوار الخارجي : ثانيا

ب       الحوار  من  النوع  هذا  تعريف  الحوار  أيمكننا  بين  "نه  يدور  الذي 

او   بطريق  إطارفي    أكثرشخصيتين  قصصي  عمل  داخل    ة المشهد 

عد    ة، مباشر الحوار    ويمكن  مسير  متطورة  ةقحلا  ةرحل مهذا    ة في 

بعد    ، الحوار في    أصبحن  أحصلت  فشيئا  شيئا  يتقلص  الراوي  دور 

نتاج التي كان يحتلها السرد في الإ  ةالمكان  أخذ الحوار يتبو أو  القصة، 

بأمكن  ويُ   .(28)"القديم عليه  يطلق  )ن  التناوبيــِ   نّ أذلك    (الحوار 

الحديث بطريق  وأكثرشخصيتين   الحوار   .(9٢)  ةمباشر  ةتتناوبان  جاء 

ولها أكان    ، من موضع  أكثرفي    _بحثنا  موضوع_  القصةالخارجي في  

وزار  ةميأهها  ركثأو وكيل  السيد  مع  لهما مّ أالذي    المالية  ةحواره  نه 

 بقوله:   البداّلةعامل 

وكيل    -"   الخط!"  ةوزارالالسيد  بغداد... معك على  تلاه    .(0٣)من  ثم 

 : الوزارةمنعم وكيل د الحوار عب

 هلا ومرحبا بالسيد الوكيل. أ  -" 

 عاما للمصرف!    امر بتعينك مديرئك.. لقد صدر الأهنّ أُ  -

والإ أُ نا  وأ  قلتُ  القلب  ضربات  بادافع  ولاحساس  ع  تصنّ أختناق 

 التواضع:  

 ولكن..  -

 ة هنئك مرأُ ..  يئرف عنك كل شعننا نإشيئا مما تستحقه..    يتَ عطِ أُ لقد    -

 .(31)خرى"أُ 

حدث   السابق  الحوار  لنا  وهو  القصةنقل  المنعم    تسل م  الرئيس  عبد 

الذي كان يعمل موظفا فيه   الجديدمنصبه   وكان هذا   ، مديرا للصرف 

حوار خارجي بين    ةوثم  .القصةنيت عليه فكره  ا بُ طفا مهمّ نعَ الخبر مُ 

  ها ليإالتي اتصل بها من مكان عمله ليزف    ، لهام( إعبد المنعم وزوجته )

 : خبر منصبه الجديد 

 صوتها تصيبني بعدواها:  جفة"قالت ور

 مديرا عاما؟  -

 ولا؟أئيني  ن تهنّ ألا يحسن بك  .. ألهامإنعم يا  -

 نستني المفاجأة.. فاعذرني.. ألقد  -

 كرسي الدوار:  العلى  ةكامل ةباستدار نا اقوم وأ قلتُ 

 . لا تنتظريني ظهر اليوم -

 لماذا؟  -

جيداإ  - تعرفينني  اخلأريد  أ  ..نك  نفسي،إ  ون  في    ، ساعات   لى  هناك 

ريد ان أُ   ةشياء كثيرأ  ةثم  العتيقة..  والمدينةالنهر    ةالمفضل قبال  يمكان

 ي معها الحساب.. صفّ أُ 

 : السماعةن تضع أقالت قبل 
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 . (32)! "  نت تسبح تيارهاأربع قرن و(؟  الحساب  ةتصفي)تعبت من    أماـ  

السابق وبعد  في   المنعم زوجته  أن  أالحوار    أصبح نه  ألهام  إخبر عبد 

 ً ثير الذي اعتاده في ن يذهب الى مكانه الأأقرر  ، صرفلمل مديرا عاما

 ليخلوا الى نفسه. العتيقة،  والمدينة  ةنهر دجل ةغابات الموصل قبال

 (الزمان والمكان)المبحث الثاني 

 :الزمان أولا:

في  أير  ضلا   الزمن  مفهوم  عند  قليلا  نقف  كما   اللغةن  والاصطلاح 

البحوث  عورِ تُ  كتابة  في  عليه  "فالزمن    واللغوية،   الأدبية ف  اسم    لغة 

وكثير الوقت  المُ   ه، لقليل  العصرُ   :حكموفي  والزمان  والجمع    ، الزمن 

 . (33) ةزمنأزمان وأو نزمأ

المعجمات عد  تنفقد ضمّ   ، ما اصطلاحاأ       تبيّ   ةكتب  المعنى  تعاريف  ن 

  المدة وهو"    ، فالزمان اسم الوقت كثير وقليله   (، لزمن)االاصطلاحي لِ 

حادثتين    الواقعة سابقأبين  لاحق  ةولهما  في  ةوثانيهما  والزمان   ....

لى نهايتها...  إ شياء ويوصلها  نضج الأله الذي يُ ساطير اليونانيين هو الإأ

)تأعم  زوقد   حرك  نّ أق.م(    ٣٢٢-رسطو  مقداره  الفعل    ةالزمان 

  المحددة المقادير    نّ نا، وأونقصا  زيادةن الزمان متفاوت  عظم وذلك لأالأ

طار محيط  إفكان الزمان    ، جزاء زمن لا نهائيأمن الزمان ليست سوى  

لى الزمان بخط مستقيم غير محدد" إكثر العلماء يرمزون  أو  بالأشياء، 
(34). 

الدراسات  و  ألقد   للزمن  الحديثة  النقديةلت  كبيرا  كونه    ، اهتماما 

  ة فعلاق  القصة، لا سيما فن    ، دبيساسيا في بناء النص الأأائيا  عنصرا بنَ

صاغ في داخل الزمن والزمن تُ   فالقصة  مزدوجة،  علاقة زمن  الب  القصة

ر عثن نأالمتعذر    ، لا سرد بدون زمن فمن"  و  ة صالقمن داخل    غ يصا

الزمنخالٍ  على سرد   وليس   ، من  السرد  في  يوجد  الذي  هو  فالزمن 

 .(35) السرد هو الذي يوجد في الزمن"

في    يتلاءم تتم  أمع    القصيرة  القصةالزمن  التي  القصار  حداثها 

  القصة   طبيعةف  ، د معينمحدّ   ئعلى شي  بالتلخيص والتركيز والتكثيف

  ،زمن مع الحدث الم  ؤالفني تفرض على كاتبها تلا  بنائهافي    القصيرة

ن الزمن في  أولا شك    والسردية.  الفنيةالقاص    ةوهذا يعتمد على ذائق

  ،طار العام للزمن خارج القصفلا يخرج عن الإ  ة، له خصوصي  القصة

العناصر    ةممه  ةساسيأ وظائف    له  نإذ  إ وظائف  مع    الفنية تلتقي 

 الأخرى.

)ج  بين  جينيتوقد  زمن  يرار  بين  العلاقات  وزمن   القصة( 

  ،علاقة الترتيب   :هي   ، وقد أشار إلى وجود ثلاث علاقات،  (36)الحكي

أما العلاقة   ، ونقصد بها الديمومة او الاستغراق الزمني   (المدة)وعلاقة  

 . (37)التوتر ةفهي علاق الثالثة

نقف    التي لا نهاية لها(  الصعود  ةرحل)  ةالاولى من قص   الصفحةفي  

فيما اعتبرته    ، قف هناأنا  أو  ..منذ سنوات  : "زمن في قول الكاتبالعند  

المفضل وتغ،  مكاني  الفصول  تعاقب  في  ،    (8٣)  "الأحوال  ير  اعلى 

المفضل الذي   هعن مكان  القصةفي    الرئيسة  الشخصيةحديث عبد المنعم  

لا يحدها فصل معين بذاته بل على مدار   ةحميمي  علاقةوله    ، به   يستأنس

 *م(هَ ب  ه يستعمل الزمن )المُ نّ ا وقد وجدنا  لأربعة، الفصول ا 

لعنصر الزمن في    ص نطالع توظيف القا  ، خر في قصتنا آوفي موضع  

الأ مكانه  عن  حديثه  الموصليثمعرض  غابات  في  اعتاده  الذي    ،ر 

بعيد من عمق   القادمة  العتيقة، الموصل    ةبقبال  الوارثة  بأشجارها من 

 ة: سفل السد أ في النظر في النهر المتدفق  نعموهو ي ، التاريخ

ف لقد وظّ .  (39)ها "رساأقرن من الوقوع في    ععبر رب"لقد استنزفتني  

المكان الزمن في حديثه عن  دا  حدّ مُ   المرةولكن هذه    ، القاص عنصر 

يُ   ، الزمن ما  )المُ وهو  بالزمن  القاص  وظّ وكذلك    *(صّ تَ خ  عرف  ف 

الحدث وتوثيقه ودفعه    ةجاء به لتغطي  ةعنصر الزمن في مواضع متفرق

فما الذي يحدث  "ومنها على سبيل المثال    ة، متنوعغ  وبصي   مامالألى  إ

للحدث كذلك قوله:    على الزمن الحاضر  ةن دالالآ  ةولفظ ،  (40)"ن..الآ

ن  منني  مكّ الاختزال زمن يُ سلوب في  أست على  وبمرور الوقت تمرّ "

 . (41) .".الدقيقةنتائج الالوصول الى 

هم وفيها معنى  بفي سرده لتدلل على الزمن المُ   (الوقت)  ظةلقد جاءت لف

وقد  الحسابية.  في حنكته ودرايته في العمليات    ةوالديموم  الاستمرارية

بمرور "و  في غير موضع   (الوقت وربمر)نفسها    الزمنية  بالعبارة جاء 

 المهمة مارس أُ  صبحتُ أو ، خذ الملل يتسلل الى روحي وعقليأ ، الوقت 

يصف عبد المنعم حاله في العمل ،  ( 42)المتعة"قدر من    يّ أ دونما    اليومية

سد   الذي  الحاسوب  وظهور  حصل  الذي  التكنولوجي  التطور  بعد 

على   وقدرته  البشري  الذكاء  الى    الحسابية   العمليةجراء  إالطريق 

 ة. بجدار

في   جاء  بحثنا_  القصةوقد  تدل    ةعد  _ موضوع  مواضع 

ن  يكفاح خمس وعشر  ،على الزمن في السرد القصصي "عبر ربع قرن

السنوات   في  يوميوما    الأولى، سنة،  الليل   ، بعد    ،اليوم صباحا   ، عبر 

فما هي    ، لى نفسي ساعاتإ  لوخان  أريد  أقليلا،    إلّا والثامنة والنصف  

دقائق إلّا  العمر  رةم  ،   في  سنين  أكثر  ، واحده  عشر  من   لأكثر  ، من 

  ،السنين الطوال   ، تصبح عبر الزمن  ، اليوم  ةصبيح  ، و ثلاثأساعتين  

 .(43) من بعيد"منذ ز

الالفاظ          هذه  الزمن   الدالةالعبارات  وجاءت  على 

أ  ةمتفرق الى    القصةثناء  في  القصصي  بالحدث  تدفع  وقد   ، مام أالتي 

  ،ه القاص آفيما بينها حسب السياق الذي ارت  الزمنيةتباينت هذه الالفاظ  

 دد. اخرى جاء مبهما غير محَ  ةدد ومرختص ومحَ جاء الزمن مُ  ةفمر

 : المكان :ثانيا

:  المكان)مَكَنَ(:    ةفي مادالعرب  جاء في لسان  المكان لغة:   

 . (44)ماكن وهو جمع الجمع أوقولنا  ة، مكن أالموضع وجمعه 

نه  دق تعريف يبيّ أفلعل    ، المكان اصطلاحا ا مفهوم  مّ أ       

ما ذكره جميل صليبيا في معجمه "الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم  

ل مع قرينه  كّ شالمكان عنصر مهم يُ   نّ أولا شك  .  (45)  بعاده"أو ينفذ فيه  أ

ظرفا  ال وزمان  القصصيلل  ءً عاأو  السرد  في  تقل    ،حدث    ة هميأ ولا 

طار فهو الإ   الحكائي،   يفي الفن القصص  عنصر بنائيّ   يّ أالمكان عن  

د مع الزمان ركيزتان مهمتان في  عّ يُ و  القصة، حداث  فيه أالذي تتشكل  

 القصيرة. القصة

على    الأدبيةعمال  وعلى العموم ينقسم المكان في الأ      

 نوعين: 

  ،المشفى   المدينة، القرية،   :نحو  (:المفتوح)المكان العام  -١

 ونحوها...  المدرسة، 

  ،القفص   الغرفة،   ، البيت نحو:    (:المغلق)ـ المكان الخاص  ٢

 القبو ونحوها...  ، السجن  ، البئر 

من         و   (مفتوح)المفهوم    نّ ألى  إ  الإشارةولابد 

  ،به   القصصية  الشخصية  ةللمكان يعتمد على علاق  بالنسبة  (، المغلق)

وجهف من  المكان  يكون  شخصي  ةقد  مُ   ةنظر  يراه  ما  حين  في  غلقا 

  طبيعة ه الى  هذا كلّ   ومرد    .عكس صحيحاالوقد يكون    ا.ن مفتوحوخرالآ

 وعلاقتها بالمكان.  الشخصية

  الصفحة ومنذ    القصةفي    الرئيسة  الشخصية  تبدأ      

دقيقا الأ وصفها  المكان  بوصف  "وإ  ، ولى  يقول    بسيارتي قف  أ نا  أذ 

الغابات   المتواضعة شارع  من  خال  مكان  الموصل    ، في  على  يطل 

 ،من زمن بعيد   القادمة  الفريدة، بكتلتها    ، ع خلف النهرقبالتي ت  ةقديمال

.. لا يكاد يفصل  متعاقبةمبانيها بعضها البعض في خطوط    ووالتي تعل

 . (46)رى"  فلا يكاد يُ   كالأفعىوج  تمّ خر سوى زقاق ضيق يالآعن    أحدها

ثير ل والأفضّ السابق يصف عبد المنعم مكانه المُ في النص 

قبالة النهر ومن   راد الخلود الى نفسهأالذي اعتاد الوقوف عنده كل ما  

وراءه المدينة العتيقة، ولكنه يتعجب مما يعتريه من كآبة قاسية لا يدري  

  ة حميم  علاقةالمكان جميل وتربطه به    من أين جاءته، فبالرغم من أنّ 

  ه،بضيق في نفس  حسُ ن يُ ه الآنّ أ  لّا إ   ، وقات زاره فيهاأفيما مضى من  

لى التعب المستمر والملل الذي يعتريه  إيعود    تهحقيق   ذا الضيق فيوه

منها    يسأل  الوظيفة:اء هذه  جرّ  الذي  إنفسه متعجبا  ريده  أُ ذ يقول "ما 

 من هذا؟ أكثر

الوارثة،  المتدفق    الأشجار  التي   ة عتيقالوالموصل    بسخاءوالنهر 

قبال الذي    ةتضعني  الهدوء  وثمة  والذكريات...   ،المكان   يلف  التاريخ 

كنت   طالما  في    أجدوالذي  ملاذي  في  أفيه  المتواصل  الكدح  عقاب 

رقام التي لا  أوالرحيل اليومي القاسي والمتجدد مع  ، مصرف الرافدين 

 . (47)لها"  نهاية

فيذكر    ، ليف المفتوح وصفا جميلا ورائقا يصف عبد المنعم المكان الأ

  العتيقة الموصل    ةومن ورائه مدين  ةونهر دجل  الوارفةشجار الغابات  أ

الأ  الجانب  منهافي  بالذكريات    المفعمة  التاريخية  المدينةتلك    ، يمن 

التي طالما وجد فيها    والسكينةه الهدوء  فّ كان جميل جدا ويلَ لمفا  الجميلة، 

 ه بعد انتهاء الدوام في مقر عمله.ذلام

"ها هو ذا شارع الغابات الصاعد شمالا الى    لمكانلخر  آونجد وصفا    

  والمدينة النهر    ةلقي مرساتي قبالأُ نا ذا  أوها    ، القصوى   المدينةحافات  
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والسماء التي تسح  الشتويةجواء والأ  الظهيرةمن هدوء  امتخذ  العتيقة، 

مناسب ضمانات  خفيفا  ب  ةمطرا  وحيدا  بنفسي  الأإزللانفراد  رض اء 

 .(48)من رحم التاريخ"  ةمدوالاشجار والغيوم والدور القا والنهر 

  الزيارة تلك    ، هكذا يصف عبد المنعم مكانه الجميل بعد وصوله اليه   

مه منصب  نّ بعد تلقي خبر تس  ه وروح  هلحاجات نفس  ةالتي جاءت ملبي

مفتوح  الالمكان    لمدير المصرف الذي كان يعمل موظفا فيه. لقد شكّ 

ما أ  ة.من مر  لأكثرفجاء وصفه    القصة، لا في  عليف حضورا فاوالأ

ضمنيا من   القصةذكره في    قد وردف  المختلفة،   بأنواعهالمكان المغلق  

لفاظ التي تدل على المكان المغلق )مصرف الأ   ةمثلأومن    ، دون وصف

 .(49)وغيرها...(  السيارة،  الغرفة،  السدة، سفل أ ، البيت  ، الرافدين 

 المبحث الثالث )الحدث والفكرة(  

 الحدث: أولا:

ال   ترويها    الواقعةو  أخبر  وهو  في    القصة. التي    القصة وللحدث 

و  القصيرة ببعض  يتصل  جزاءأتفاصيل  يكون   ، بعضها  الغالب  وفي 

ساسيا أ عد الحدث عنصرا  ويُ   ، كثر أواحدا لا    القصيرة  القصةالحدث في  

ذ يمكن إ  القصيرة  القصةلاسيما في    ة، كاف   بأشكاله  في الفن القصصي 

  منتظمة، أو وقائع    ةمجموع. فهو "(50) القصة"  كل شيء في  "عد  ن يُ أ

الزمان   متأثرة خصوصيتها  تلك  وتكسب    ، في  من  الوقائع  وتمييزها 

 .(51)" خلال تواليها في الزمان على نحو على نحو معين

انطباعا  و  أثرا  أ  القصيرة أنه يترك  ةخصائص الحدث في القص ومن    

يدور خلال زمن قصير قد يستغرق    ةعاد ، والحدث  واحدا عند القارئ

ساعات أيام،   بضع  تتشكل   القصةهو  ))فالزمن    او  وهو  وهي   ،

ووسط حدث  ولكل    .(52)الإيقاع(( ينش  ونهاية،   بداية  موقف    أفهو  من 

ما جئنا    وإذا  القصة.  بنهاية   نهايته  تأتيو ثم بعد ذلك  ممعين يتطور وين

سلامي  ب والمفكر الإيدللأ ة )رحلة الصعود التي لا نهاية لها(الى قص 

الدين عماد  فيها  ، الكبير  وأهمها  وجدنا  محدودة،    الاتصال   الأحداث 

وكيل    يالهاتف ب  الوزارةمن  مديرا    شّرالذي  بتعيينه  المنعم  عبد  فيه 

 . للمصرف

مع    متناسقةجاءت    الفرعيةحداث  الأ  نّ أولا شك      الحدث  ومتناوبة 

بأسلوب الرئيسي  الكاتب  سردها  وقد  ومشوّ   ،  لفتر جميل    ة زمني   ةق 

هذه وأظهرت  برا   محدودة،  في    عةالاحداث  نيق  الأ نسجه  القاص 

 القصة: ساس في الحدث الأ أتي يبد وفي الحوار الآ  للأحداث.

   .هلا ومرحبا بالسيد الوكيلأ -" 

 . (53)للمصرف!مر بتعيينك مديرا صدر الألقد  ..هنئكأُ  -

اتصاله  على سبيل المثال  الثانوية في القصة، منها  حداث  الأومن أمثلة  

 : للمصرف  امدير الجديد مه المنصب لّ ليها خبر تسإليزف  بزوجته

  زفّ أتصل بزوجتي لكي  أ   أنعليّ   نّ أ  ة متذكرالى الهاتف ثانيإ  وقفزتُ "

 . السعيد النبأاليها 

 : بعدواها  نيصوتها تصيبقالت ورجفة 

 ؟ عامامديرا   -

 .(54)أولا؟ًن تهنئيني  ألا يحسن بك  أ ..لهامإنعم يا  -

" وما لبث لحدث الرئيس ومنها  ل  مُكمّلة  خرىأ  ةحداث صغيرأوهناك  

في   والبركة  النبأ..سمعوا    أنهم  يبدو  ...خلوتييّ  عل  قطعوا  أنالزملاء  

الهاتفالغرفة يطُرق بعنف،  وراح باب    البدالة..عامل   يدق    وجرس 

 . (55)بإلحاح"

 ثانياً: الفكرة: 

نه لا  ولا شك أ  .ح به النصيلوّ  الذي  النص ومغزاه  ةونقصد بها فلسف   

التي    ةالفكر  وأمن المعنى  أو جنسه  نوعه    مهما كان  دبيأ  يخلو نص

يكون نصا عبثيا    المعنى  الخالي منلقرّائه، فالنص  يصالها الكاتب  إيريد  

القدم  منه، ولا طائل   المعنى  جعل  منذ  فهو يحل   ، للفظ   قسيماالقدامى 

  يوجد   نألابد   . وفي القصة القصيرةوالعكس صحيحالمعنى  حيث يحل  

الحصيف من    وبلورتها للقارئ   لإبرازهايسعى القاص    ة و فكرا  معنى

الحدث باكتمال    خلال  القصة  فكرة  تكتمل  ما  وعادة  والشخصيات، 

الأالقصة.   أنمور  ومن  ينبغي  التي  يكتب   المهمة  وهو  الكاتب  يعيها 

فكرأقصته   يقدم  وبقي  القصة  ةن  والشخصيات  الحدث  خلال    ة من 

لا  ف  القصة، فكلها تتضافر وتجتمع لإقناع القارئ بفكرة النص، عناصر  

فرضاً فيضعف النص فنيّّاً. وترتفع قيمة    الكاتب فكرته  ن يفرضأينبغي  

الأ والمعنى  بدبي  العمل  فكرته  اليهيسمو  وقددعو  في أ  .  الكاتب  بدع 

ة مبثوث   الفكرةوقد كانت    القصة،   لأحداث  ةص ملخِّ   الفكرة، وجاءتطرح  

الصفحات   على    الأخيرةفي  أن  وراء   نأالانسان  للقصة  ينجرف  لا 

مكاسب الدنيا من منصب يسعى للاستحواذ عليه بطرق ملتوية صاعدا  

ناسيا   من أجل دنيا زائلة فانية،  هعلى أكتاف الآخرين ومداهناً مرؤوسي

فوز برضا الرحمن الذي ليس بعد رضاه  لل  ةيمانيلإا او متناسيا النداءات  

العمل وكسب  بين  يوازن في حياته    أن  نبمقدور الإنسا  إلا الجنة، وأنّ 

وراء الدنيا وفي الوقت    ويلهث  نسانيتهعن إ تخلى  ي  ن لا وأالحلال    الرزق

القصة على لسان    ةفكر بآخرته التي فيها حصاده. وقد جاءت  نفسه يهتم  

،  والمواقف   بالأحداثلها  بعد أن مُهّد    الرئيسة )عبد المنعم(  الشخصية

  "ولأول   القصة.  لكل ما ورد في    نتيجة  بل جاءت  الكاتب  ولم يفرضها

مترعة ن يجعل حياته  أنسان  بمقدور الإ  نّ أ  اكتشفتُ   ..في حياتي  ةمر

  ،مفتاحال  ، هوعي  ةنح لحظقد مُ   ، وأنهّ والشقاء   غرقة بالتعاسةاو    بالسعادة

 . (56)" يتعلملم يشأ أن ولكنه 

ة  يمانيالإمجسّدا فكرته    م الكاتب قصته على لسان عبد المنعمت هكذا يخ

 إليها.  دعوالتي ي

 ( ةالمبحث الرابع )الشخصي

، بدءًا من مفهومها درس فيه تُ مفاهيم حسب العلم الذي    ةعدّ   للشخصية   

 ،اعتماداً على جذرها اللغويفي اللغة الذي أصُّلتَ  له معاجم الألفاظ  

  تدُرس  يهف .درس فيه الشخصيةتُ ولها مفاهيم اخرى حسب العلم الذي 

  دبي فضلا عن مفهومها في العمل الأ،  في علم الاجتماع وفي علم النفس 

العمل   في ذكر  رصتق وسن  ة.القصص خاص اللغة وفي  مفهومها على 

 . الأدبي عموماً والقصص خاصة

 : أولاً: مفهوم الشخصية لغةً 

لغةً      )شَخَصَ(  الشخصية  الثلاثي  الفصل  خرج   من  معناه  والذي 

والشخص سواد الإنسان إذا رأيته من .  (57)رلى آخإوضع    نرتفع ماو

 . (58)بعيد

 ً  في العمل القصصي: الشخصية مفهوم :ثانيا

ين الذين  عي اقوفراد الخياليين أو الحد الأ أا  أنّهعلى    الشخصيةتعُرف    

في كونها تقع    الشخصية،   أهميةوتكمن  .  (59)تدور حولهم أحداث القصة

قصة بدون شخصية تقود الأحداث    ذ لاإ  ، في صميم الوجود القصصي

وتعد الشخصية العنصر الوحيد  .  ائيحكها البعُدوتنظمها وتعطي القصة  

 .(60)خرىالأ الفنيةالذي تتقاطع عنده العناصر 

،  قطب الرحى الذي يتمحور حوله الخطاب السردي   الشخصيةل  مثّ وتُ   

 .(61)وهي عموده الفقري الذي يرتكز عليه 

المعاني    والشخصية      مدار  الأ  الإنسانية"    والآراء فكار  ومحور 

 . (62)"  القصةولهذه المعاني والأفكار المكانة الاولى في  العامة، 

فمن الممكن أن تأتي  ، نسانا( إأن تكون الشخصية ) بالضرورةوليس    

فالغاية من وراء ذلك هي مخاطبة بني البشر ،  ( أو أي شيءٍ آخرحيوانا)

  ،نسان هو القائم لها بل الهدف منهايكون الإ  لا  ة، ولكن بطريقه جديد

 . (63)ع فكما في ))كلية ودمنة(( لابن المق

 أنماط الشخصية:  ثالثاً:

يعتمدها الكاتب    لقصصيةا  داخل الأعمال  للشخصية  ةنيات كثيرقثمة ت  

رها تداولاً  وأكثشهرها  أولعل    ، على وفق الدور الذي تؤديه في السرد 

تقسيمها   رئيسإ هو  شخصية  ثانوي   ةلى  الشخصية وشخصية  أمّا   ة. 

الأيقُصد  ف  الرئيسة،  حولها  تدور  التي  المحورية  الشخصية  حداث  بها 

الأُ  وخرىوالشخصيات  كل يُ فالثانوية،    الشخصيةا  أمّ .  بها  قصد 

ة، أم  رهم العمل الأدبي السردي سواء أكان قصّ الأشخاص الذين يصوّ 

 ة. الرئيس الشخصيةباستثناء  ة، ذاتي ةم سيرأ ة، مسرحي

  الرئيسة  ( نجد الشخصيةلها نهايةود التي لا عالص ةرحلة )وفي قص   

ه على دها عبد المنعم الموظف المثابر الطموح الذي كان همّ جسّ التي  

ً من الزمن التسابق والتسلّ   ربع قرن  مدى كل    ق في السلم الوظيفي سالكا

اللّائقةالطرق   اللّا   الصحيحة  الوصول أ من    الملتوية  ئقة وغير    جل 

  الوهلة ومنذ    ةالرئيس   الشخصيةطلعتنا  ألقد        ب.على المنص  والاستحواذ

نفسهاالأُ  على  عن    ، ولى  ينتافتحدثت  ومواقف أ  من  بهاما    حاسيس 

طبيعةهدافها  أوعن    وطموحات،  وعن   ، المصرف  في   عملها  وعن 

تي  ال   الشخصيةوهي    .خرىوالأُ   ةوالملل الذي ينتابها بين الفين   بةاثالر

  متعتي   جدأ  الأولى كنتفي السنوات  "  .حداث وعاش تفاصيلهات الأرو

  تتحمض لاسيما عبر تلك اللحظات التي  الأرقام،  في الرحيل اليومي مع  

مُ  نتائج  عن  الحسابات  قابل   ة حكمفيها  نسب أب  أللخط  ةغير  على    ةي 

الأ  .(64)"  طلاقالإ خوّل  الرئيسة لقد  شخصيته  الكبير  والمفكر  ديب 

الشخصية   فجاءت  الخاص  عالمها  كاشفة  نفسها  والحديث عن  بالبوح 

وجاء كل ذلك بوساطة    .عماقهاأ بصدق عن ما يختلج في    ةالرئيسة معبر 
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فضلا عن    (الحديث مع النفس)و  (ي)الحوار الداخل  همهاأتقنيات سردية  

 القصة. وارها مع الشخصيات الثانوية في ح

 : ما الشخصيات الثانويةأ

فجاءت متعددة    الأدوار، فقد وصفها الكاتب في قصته ووزع عليها      

بالكثيرة  ليست  الشخصيات    ، ولكنها  شأن  ذلك  في  في    الثانويةشأنها 

الأُ  القصيرة  نعلم  لأنهخرى  القصص  القصيرة    أنّ   كما  القصة  قصر 

وعلى  .  قلاً في عددهاومحدودية مساحتها على الورق يجعل القاص مُ 

التي لا نهاية    الصعود  ةرحل)عت الشخصيات الثانوية في  العموم تنوّ 

  ة شخصي       الآتي:فكانت حسب ظهورها في السرد على النحو    لها(

تلك    ، عبد المنعم( المدير العام للمصرف  ةوكيل الوزارة، إلهام )زوج

الشخصيات   مك  الثانويةهي  وجاءت  القصة  في  وردت  ملة  تالتي 

صريحة    الثانويةولم تأتِ الشخصيات    ، لنمو الحدث وتطوره  ةومساعد

سمه الصريح  افمثلا السيد وكيل الوزارة لم يذكر ب  ،واضحة بتسميتها

ذلك الى طبيعة الحدث الذي    مردّ   ولعلّ .  بل جاء ذكره بمنصبه فحسب

 : حدثه من تعيين الموظف عبد المنعم مديرا للمصرفأسهم به وأ

ض قلبي بعنف  فانت  ..السيد وكيل الوزارة من بغداد.. معك على الخط  -"

ضيّق بالوجع يتسلل الى صدري ويُ   حسستُ أنني  أوازداد دقاته، حتى  

 . هلا ومرحبا بالسيد الوكيل.. أ نفاسيأالخناق على 

 . (65)مر بتعينك مديرا عاما للمصرف!" لقد صدر الأ ..ئكهنّ أُ 

الثانوية الثانية في القصة فهي زوجته )إلهام( التي جاءت   الشخصيةا  مّ أ

 : سمها الصريح يتناسب مع قربها من زوجها ومحبته لهااب

لى الهاتف ثانية متذكرا أنَّ عليَّ ان أتصل بزوجتي لكي أزفّ  إ  "وقفزتُ 

 إليها النبأ السعيد.  

   بعدواها:قالت ورجفة صوتها تصيبني  

 مديراً عاما؟  -

 ؟ ألا يحسن بك أن تهنئيني أولاً  ..نعم يا إلهام -

 . (66)نستني المفاجأة.. فاعذرني" ألقد  -

لقد كانت زوجته إلهام الشخص الأهم في إخباره عن المنصب الذي  

عندهلّ تس وأهميتها  منه  قربها  يؤكد  وذلك  مدير  أمّ .  مه  شخصية  ا 

المصرف الذي يعمل فيه عبد المنعم فجاء ذكره في القصة من خلال  

 الحوار الآتي: 

بدرجة   بغداد  إلى  نقلهِ  أمرُ  الذي صدر  السابق  العام  المدير  لبث  "ما 

أن استدعاني.. فوجدتها فرصة للهروب من سير المهنئين الذين    ، أعلى

 اختلطت في كلماتهم المحبة والبغضاء.. 

 أني الرجل بحرارة وهو يقول:  هنّ 

 لقد أخذتها بجدارة يا عبد المنعم! 

 حاولت أن أشكره فقاطعني: 

المتميزة    أكثر  - المدهش وقدراتك  أتابع نشاطك  من عشر سنين وأنا 

 .(67)قد حان أوان الحصاد.. "  وأرفع عنك التقارير إلى الوزارة... وها

 : أبعاد الشخصية رابعاً:

البعدُ مصطلح" تصويري فضائي، أقُتبس من الهندسة، ويستعمل في     

 . (68) المستعملة في السيميائية"جرائية لِّ المفاهيم الإجُ 

بعاد،  أ  ثلاثةوقد حددت المناهج النقدية الحديثة في دراستها للشخصية  

 هي: 

 الشخصية وسلوكها الظاهري.  هيئةيشمل  والبعد الخارجي: -1

 البعد الداخلي: ويشمل الحالة النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهما. -٢

البعد الاجتماعي: ويشمل العمل الذي تشغله الشخصية في المجتمع،   -٣

 . (69) وظروفها الاجتماعية

القاص    إنّ     القصصية،    بإعطاءاهتمام  الشخصية  عن  معلومات 

كاسمها وعمرها ومظهرها الخارجي وعلاقاتها وسلوكها وعواطفها،  

ر عن انتمائه للبطل الذي يقرأ مغامراته، أو  عبّ ن يُ أ"  يجعل القارئ مياّلا

الواقعية"    ةإنسان ما يعرفه في الحيا  ةبالعكس نجده يسبغ عليه شخصي
(70). 

شخصية عبد المنعم هي الشخصية الرئيسية    بما أنّ   البعد الخارجي:  -

التي تمركزت حولها أحداث القصة فكانت موضع اهتمام القاص في  

لا أننا لم نجد وصفا شكليا ظاهريا لها، وربما يعُزى إ  ، وصفها ورسمها

عدها الداخلي الذي تستند لى اهتمام الكاتب بجوهر الشخصية وبُ إذلك  

ننا لم نجد وصفا خارجيا لأي من الشخصيات في  أإذ    ، اليه فكرة القصة

لشخصية عبد المنعم في القصة،    عد الاجتماعيغير اناّ وجدنا البُ   القصة.

ثم بعد ذلك يتغير بعدها الاجتماعي   وهو موظف في مصرف الرافدين.

أنه  وقد وجدنا    .من موظف بسيط إلى مدير للمصرف الذي يعمل فيه

نفسها:  هو الشخصية  لسان  على  فيه    البعد  أجد  كنت  طالما  والذي   "

والرحيل   الرافدين،  في مصرف  المتواصل  الكدح  أعقاب  في  ملاذي 

لها"   نهاية  التي لا  الأرقام  مع  والمتجدد  القاسي  في          . (71)اليومي 

  النص السابق يتبيّن البعد الاجتماعي لعبد المنعم، موظفا في المصرف،

ال لمكانه  وصفه  معرض  في  وهو  عمله  ذكر  اعتاد  وقد  الذي  مفضل 

للراحة والاستجمام وقضاء   العمل.أقصده  عن  بعيداً  وقد    وقات طيبة 

بعدها   ترقيتها  الاجتماعيتغير  لسان   ، بعد  على  الخبر  ذلك  وجاء 

لكي استلقى على الكرسي الدوّار، وانا    ة " ثم عدت ثاني  الشخصية نفسها

 .سحب نفساً عَميقاً.أ

 . (72)ها أنت ذا أخيرا قد أصبحت مديرا عاما! "   -

الاجتماعي فقط، كما هو   بعدهاب القصةوقد جاء ذكر بعض شخصيات 

 : الحال مع السيد وكيل وزارة المالية

 من الصكوك،حفنة على  عوأنا منهك بالتوقي  -"

 يقول: ةدالبأن فوجئت بعامل ال وما لبثتُ  

 . (73) "!من بغداد.. معك على الخط الوزارةالسيد وكيل  -

الداخلي:2 البعد  الداخلي    ـ  النفسي  ي  بشقَ   للشخصيةالبعد  ه 

على    طاسلَّ جاء في القصة مُ   (، ي الأيديولوج(، والفكري )السيكولوجي)

في    حىالمركزية التي تمثل قطب الر  عبد المنعم، الشخصية  شخصية

قاسية لا    ةب آالبعد النفسي لعبد المنعم " تخترقني كة  ومن أمثل  .القصة

ايا الضلوع فلا أعثر عليها.. خفبحث عن أسبابها في  أ  أدري من أين؟

 . (74) المنهمر بغير حساب"ر خلايا روحي كزخات المطفي  تتسرب

تكشف   السابق  النص  النفس  الشخصيةفي  بعدها  يختلج    وما  يعن 

من  أ وكأعماقها  تعرف    ةبآحزان  موضع    سبابها.أ ولا  من  آوفي  خر 

خلو  أن  أ.. أريد  اً يدج  ييننرفتعنك  إنجد بعداً نفسياّ لبعد المنعم "  القصة

نفسي، إ هناك  لى  النهر    في  ساعات،  قبالة  المفضل    والمدينة مكاني 

لقد أحب عبد المنعم المكان الذي يأتيه بعد ساعات العمل،  .  (75)  تيقة"عال

مكانيف اعتبره  ي  هما  الذي  ، المفضل  غابات    أوي  شوارع  أحد  وهو 

في   القديمة  المدينة  خلفه  ومن  دجلة  نهر  على  المطل  يمن أ الموصل 

والاعتقادات  أ  الموصل. الأفكار  جل   يمثل  والذي  الفكري،  البعد  مّا 

الخاصة في الفكر والفلسفة والمبادئ التي تؤمن بها الشخصية وتسعى  

يضا في شخصية  أ  القصةفنجده في  الى تحقيقها في الفرد والجماعات، 

البعد الفكري لعبد المنعم في قوله: " أصبح الوصول يتبين    عبد المنعم

إلى القمة بأي ثمن هو هاجسي.. ثم ما ألبث أن أبرر الأمر كلهّ بقوة  

الطموح الأسطورية التي تمنح صاحبها أحيانا أساليب مضافة للحركة  

وتجيز له ما لا تجيز للآخرين.. فالعبرة دائما في النتيجة.. والنتيجة هي  

فكار عبد المنعم الموظف الذي كان  أ هكذا كانت    .  (76)  أن أبلغ القمة"

مراً  أيبرر تصرفاته الملتوية في عمله ومداهنة المسؤولين، ويجعل هذا  

طبيعيا للوصول الى غايته وهو قمة الهرم الوظيفي، وكأن لسان حاله  

هكذا كانت أفكاره في البداية وعبر سنوات    .(الوسيلة)الغاية تبرر    يقول

 ه أفكاره وندم على تصرفات   تالمصرف، ثم بعد ذلك تغير  عمل فيالمن  

يزاولهالو كان  الذي  أنّ   سلوك  أيقن  أن  الحقيقية    بعد  الصعود  رحلة 

للإنسان ليست التي كان يسعى إليها في التسلق والتسابق بطرق سوية  

وغير سوية وجعل السلم الوظيفي والبلوغ إلى رأسه هدفاً له، بل الرحلة  

الإنسان إلى الله والتقرب منه، يقول عبد المنعم عن   ةالحقيقية هي رحل

" لقد أنستني الأرقام والمطامح الوظيفية واللهاث المتواصل شيئاً  نفسه

تذكرت أنني طوال عملي الوظيفي    ..آخر.. شيئا أكثر بكثير وأهم بكثير

أمحّ  لم  للصعود،  القاسي  للهوكفاحي  واحدة  لحظة  نفسي  وأنني    ، ض 

الإ نداءات  على  بعيد،  زمن  منذ  التراب  هذا  .  (77) يمان"  أهلتُ  وبعد 

فكار يقول عبد المنعم عن نفسه" وما لبثت أن غمرتني  التحول في الأ

.  (78)  موجة من الطمأنينة والرضا.. ما تذوقت طعمها العذب من قبل"

المنعم وعلى الصفحة الاخيرة من القصة  ثم يتبيّن البعد الفكري لعبد 

في   أفكاره  عن  مراة:  الحي مبرزا  اكتشف  ة"ولأول  حياتي..    نّ أ  تفي 

الإنسان   بالتعاسة  أبمقدور  غارقة  او  بالسعادة  مترعة  حياته  يجعل  ن 

 .ن يتعلم"أوالشقاء، وأنه قد مُنح لحظه وعيه، المفتاح، ولكنه لم يشأ 

الحياة. بهذه الكلمات الجميلة المعبرة يفصح عبد المنعم عن أفكاره في 
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